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ملخص

تعرف الكرة الأرضية تزايد ملحوظ في عدد السكان و ازدياد حاجياتهم للغذاء في ظل نقص       

المواد الطبيعية من الماء ، النباتات ، الحيوانات و انتشار التلوث الناجم على الاستغلال الفردي لها،كما 

لبنى التحتية للدول ، هذا أن تزايد ظاهرة النزاعات المسلحة و ما ينجم عليها من تدمير كلي أو جزئي ل

ما وضع العالم أمام تحدي حقيقي و هو إطعام هؤلاء الملايين من البشر و في نفس الوقت حماية البيئة 

و المحافظة على صحة الإنسان ، و من الحلول التي اقترحها العلماء لمواجهة هذه الأزمة خاصة منهم 

اثية لتعتمد على التعديل الوراثي الجيني كحل المتخصصين في الزراعة هو تبني طريقة الهندسة الور

،إلا أن هذه الطريقة رغم المزايا و الحلول ...لعدة مشاكل خاصة المتعلقة بمستويات الإنتاج ، الجودة 

التي يمكن أن تقدمها لمواجهة هذه الأزمات إلا أنها ليست خالية من الأخطار خاصة منها ما تعلق 

لمضافة ، الملوثات ، السموم في المواد الغذائية ، المشروبات و الأعلاف بالأخطار الناشئة عن المواد ا

ما يسبب أمراض خطيرة و مزمنة  ما يهدد صحة الإنسان وانتهاك في حقه في الغذاء التي نصت عليه 

معظم القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان حيث الدول المصدرة لهذه المواد لا تراعي صحة الإنسان بقدر 

م الدخل الذي تجنيه عند تصديرها لهذه المواد أي ترجح الضرورات الاقتصادية على حساب ما يهمه

.الضرورات الإنسانية
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مقدمة

يعتبر الحق في الغذاء من بين الحقوق الإنسانية المعترف بها لكل إنسان أو جماعة إنسانية ،سواء    

لية و الإقليمية ،ولكن في الواقع و في على المستوى التشريعات الداخلية أو المواثيق و الصكوك الدو

في المواد ظل التغيرات و التطورات التي يشهدها العالم شهد هذا الأخير انخفاض و بشكل رهيب

على المجتمع لذلك كان و لابد  الإنسانيهدد وجود مما يدعو بالقلق على مستقبل العالم وما الغذائية

من نباتات أو  الموارد الغذائيةالحلول الكفيلة و الفعالة لتغطية هذا النقص في  لإيجادالإسراعالدولي 

حيوانات،فلجأت بعض الدول خاصة منها المتقدمة و بعد استشارة العلماء لطريقة الهندسة الوراثية أي 

العالم  الزراعة المعتمدة على التحوير الجيني للبذور و الأشتال لمواجهة أزمة الغذاء التي يعاني منها

تخلوا من المخاطر خاصة أنها أنها لا إلاأنه رغم المزايا و الحلول التي قد تقترحها هذه الطريقة  إلا،

يض من تخفي في غالب الأحيان تأثيرات آجلة و في بعض الآخر يصعب حتى التحكم أو التخف

ليم ،هذا مايؤدي بنا انتهاك حقه في الغذاء الس و بتالي الإنسانأضرارها مما يعود بالسلب على صحة 

إلى طرح إشكالية ما مدى تأثير الهندسة الوراثية على حق الإنسان في الغذاء؟

مفهوم الحق في الغذاء-1

في إطار القانون الدولي تعريف الحق في الغذاء1-1

Jeanيعرف المقرر الخاص لهيئة الأمم المتحدة  Zieglerأنه الحصول  "الحق في الغذاء في

بشكل منتظم و دائم و دون عائق ،إما بصورة مباشرة أو بواسطة مشتريات نقدية على غذاء واف و 

كاف من الناحيتين الكمية و النوعية،و يتفق مع التقاليد الثقافية للشعب الذي ينتمي إليه المستهلك و يكفل 

.1"من من القلقله حياة بدنية و نفسية ،فردية و جماعية ،مرضية و كريمة في مأ

للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و  12كما عرفه التعليق العام رقم 

بالحق في الغذاء الكافي عندما يتاح ماديا و اقتصاديا لكل رجل و  الإعمالبأنه يعمل أو يتم "2الثقافية 

سبيل الحصول على الغذاء الكافي لمرأة و طفل بمفرده أو مع غيره من الأشخاص في جميع الأوقات ا

".أو وسائل شرائه

و من هذا التعريف يمكن استخلاص أنه يجب على الدول العمل من أجل توفير الغذاء الكافي     

.3بصورة تدريجية لتخفيف من أثار الجوع خاصة في أوقات الكوارث



"تأثير الهندسة الوراثية على الحق في الغذاء"

3

للحق في الغذاء العالميالإطار

.4الغذاء هو حق معترف به في عدد كبير من النصوص الدولية أو الإقليمية إن الحق في    

 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة

لكل شخص حق في مستوى "من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي 25نصت المادة 

معيشة يكفى لضمان الصحة و الرفاهية له و لأسرته ،و خاصة على صعيد المأكل و الملبس و المسكن 

لات و العناية الطبية و صعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية و له الحق في ما يأمن به الغوائل في حا

الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته و التي  ،الترمل  ،العجز  ،المرض  ،البطالة 

.5"تفقده أسباب عيشه

 1966العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية

اف تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي ك11حسب المادة 

و في حقه في تحسين المتواصل لظروف  له و لأسرته و ذلك بتوفير لهم الغذاء و الكساء و المأوى

المعيشية و تتخذ الدول الأطراف باتخاذ التدابير الأزمة لإنفاذ الحق، و اعتراف لكل إنسان حق أساسي 

و كذلك نشر في التحرر من الجوع،و كذلك تحسين طرق إنتاج و حفظ و توزيع المواد الغذائية

المعرفة بمبادئ التغذية و إصلاح نظم توزيع الأراضي الزراعية تكفل توفير الموارد الطبيعية ،و كذلك 

.6تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا في ضوء الاحتياجات

 إعلان حقوق الطفل

المبدأ الرابع يجب أن يتمتع الطفل بالضمان الاجتماعي و كذلك للطفل حق في قدر كاف  حسب

.7من الغذاء و المأوى و اللهو و الخدمات الطبية

الإطار الإقليمي للحق في الغذاء

 البروتوكول سون سلفادورSan Salvador1988

،حيث  1969جاء البروتوكول سون سلفادور لتكملة اتفاقية الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان لسنة     

منه حيث جاء  12يعتبر النص الوحيد الذي يعترف بالحق في الغذاء بصفة صريحة و ذلك في المادة 

.البدنية و النفسية في هذه المادة أنه لكل إنسان الحق في الغذاء الكافي التي تضمن له التطور حياته
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كما حث البروتوكول على ضرورة التعاون الدولي بين الدول التي صادقت على البروتوكول    

.8و توزيع المواد الغذائيةبتطوير و تحسين طرق الإنتاج 

و الإفريقي لحقوق الطفل  الميثاقو  1981الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب  الميثاق

1990رفاهيته 

الإفريقي لحقوق الإنسان  الميثاقفي القارة الإفريقية الحق في الغذاء محمي بواسطة نصين قانونيين  

.1990لميثاق الإفريقي لحقوق الطفل و رفاهيته و ا 1981و الشعوب 

بحق في الغذاء و في لم يعترف صراحة  1981الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب  الميثاقإن  

كاعتراف  ميثاقبار الحقوق الأخرى مثل الحق في الصحة الذي جاء من قبل هذا الالمقابل يمكن اعت

إلىبحق في الغذاء ،كما جاء و ألزم الدول المصادقة علية والمنظمة إليه بضرورة قبول و الانضمام 

لميثاقمن ا 60في المادة  1966العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لسنة 

 الميثاقبضرورة عمل الدول المنظمة لهذا نص كذلك ،كما 1981الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب 

على ترقية و تطوير هذا الحق أي الحق في الغذاء و و توفير الآليات لطعون و المطالبة بهذا الحق 

.الذي يعد من قبيل الحقوق الأساسية في القارة السمراء

فكان أكثر صريحا في نص على ضرورة حماية و  1990حقوق الطفل الإفريقي ل الميثاقأما  

على ضرورة الدول توفير المواد الغذائية كافية و  14حيث نصت في المادة الاعتراف بحق في الغذاء 

الدول الأطراف بضرورة توفير الوسائل و  20توفير الماء الصلح لشرب ،كما حثت كذلك في المادة 

.9لين على الأطفال خاصة فيما يخص التغذيةوو الأشخاص المسؤالظروف الملائمة للآباء 

1961الاجتماعي الأوربي الميثاق

لم ينص صراحة بالحق في الغذاء حيث حسبهم أي الدول  10الأوربيالاجتماعي  إن الميثاق    

و  12الضمان الاجتماعي في المادة  حقوقذلك خاصة بنصها على  إلىالتي قامت بوضعه لا تحتاج 

و كذلك الأطفال  17و كذلك لأمهات الأطفال في المادة  13كذلك الحق في المساعدة الطبية في المادة 

.11التي صادقت عليه 27ملزم من قبل الدول  الميثاق،حيث يعد هذا 19المهاجرين و عائلتهم في لمادة 
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تعريف الحق في الغذاء في إطار الشريعة الإسلامية  1-2

لم يرد في القرآن الكريم مصطلح الغذاء ،ولا كن هناك من الألفاظ  الدالة على مصطلح 

فأنظر إلى ":ومن أمثلة ذلك قوله تعالى .مرة 48الغذاء،مثل لفظ الطعام حيث وردت هذه الكلمة 

و يطعمون الطعام على حبه مسكينا و "تعالى  و قوله.259سورة البقرة  "طعامك و شرابك لم يتسنه

قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل "و قوله تعالى .08سورة الانسان"يتيما و أسيرا

.37سورة يوسف "يأتيكما ذلكما مما علمني ربي

هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه "و من بين الألفاظ كذلك الشراب وفق لقوله تعالى  

يخرج من بطونها شراب "ك،و قال تعلى كذل10سورة النحل  "شراب و منه شجر فيه تسيمون

سورة  "وسقاهم ربهم شرابا طهورا"،و قوله تعالى69سورة النحل "مختلف ألوانه فيه شفاء للناس

.21الإنسان 

وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من "وفق قوله تعالى"ورد لفظ الأكل في القرآن الكريم كما   

أعناب و زرع و نخيل صنوان و غير صنوان يسقى بماء واحد و نفضل بعضها على بعض في الأكل 

.04سورة الرعد "إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون

"فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه"و نص لفظ الرزق كدلالة للغذاء وفق لوله تعالى  

وما "،و قوله تعالى37سورة يوسف "قال لا يأتيكما طعام ترزقانه"، وقوله تعالى 19سورة الكهف 

سورة هود "من دابة في الأرض إلا على االله رزقها و يعلم مستقرها و مستودعها كل في كتاب مبين

.57سورة الذاريات "ما أريد منهم من رزق و ما أريد أن يطعمون"و قوله تعالى 06

و كان "على لفظ المال، النعمة ، الكسب كدلالة على الغذاء في قوله تعالى  الكريم و نص القرآن    

"، وقوله تعالى 34سورة الكهف "له ثمر فقال لصاحبه و هو يحاوره أنا أكثر منك مالا و أعز نفرا

إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا و عنبا وقضبا  الإنسانفلينظر

"، وقوله تعالى 32-24سورة عبس "متعا لكم و لأنعمكمو أبا وفكهةونخلا وحدائق غلبا و و زيتونا

.0212سورة المسد "ماله و ما كسبما أغنى عنه

مفهوم الهندسة الوراثية-2

حيث توصل باحثين اثنين في ولاية كاليفورنيا  1993ظهرت الهندسة الوراثية بداية من عام       

الأمريكية إلى إمكانية نقل الجينات التي تحمل الصفات الوراثية من أي كائن حي إلى أي خلية كائن 
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كون تقريبا حي آخر مهما كانوا مختلفين في النوع،حيث أن المكونات الأساسية للمادة الوراثية ت

،اكتشف هذا التركيب الدقيق  DNAمتشابهة مع كل الكائنات و هي ما تسمى أو ما يعرف بال 

في انجلترا أي إمكانية فصل الجينات بعضها في الخلايا التي نقلت منه ثم  1953للحمض النووي سنة 

ستغرق من الوقت الكثير يعاد ترتيبها في أوضاع جديدة دون اللجوء إلى طريقة التهجين التقليدية التي ت

.13لكي تعطي أو تأتي بثمارها

ذلك باستخدام المخزون  وو من  كل هذا و ذاك أتاحت الهندسة الوراثية فرصا لا حدود لها      

الجيني الناتج عن التنوع الإحيائي ،و ظهرت ثمار التطبيقات فيما يخص الهندسة الوراثية في عدة 

و أوائل التسعينيات خاصة في الزراعة حيث شهدت تقدما سريعا و  مجالات بداية من أعوام الثمانيات

1994ثم تبعتها مئات التجارب في سنة  1982معتبرا و ذلك في خلق أول نبات مهجن جينيا في عام 

.14على النباتات المهجنة جينيا في أوربا و أمريكا الشمالية و اليابان و أستراليا

ثير لتوسيع و تنويع المواد الغذائية و ذلك لمقاومة مختلف المجاعات عمل علم الهندسة الوراثية الك     

في العالم و تلبية حاجيات السكان العالم المتزايدة من عام إلى آخر ،حيث سمح هذا العلم المتطور من 

زيادة في منتوج المحاصيل بصفات و بغلة و  اإنتاج أنواع جديدة من الغذاء ذات البروتين العالي و كذ

جيدة و عالية أو خضروات ذات صفات ممتازة ،هذا ما يزيد في قيمتها الاقتصادية خاصة من  نوعية

قبل الدول التي تعتمد على هذه التكنولوجيا الجديدة و الحديثة لزيادة في القيمة الاقتصادية للمحاصيل 

إنكار  ووصلوا حتى إلى زيادة مدة صلاحية بعض الخضر و الفواكه و تهجين الثمار،كما لا يمكن

الجهود الدول المتمكنة من هذه التكنولوجيا فيما يخص حماية النباتات من الآفات خاصة منها المبيدات 

الكيماوية الضارة بصحة الإنسان و كذى حماية المحاصيل من الحشرات الضارة ،كما توصل هذا العلم 

15...تحت الثلوج ىإلى إنتاج نباتات تنمو في المناطق الجافة و حت

الفرق بين التهجين التقليدي و الهندسة الوراثية

التهجين التقليدي يعتمد على نقل الأطقم الوراثية بأكملها مما يؤدي إلى نقل أو انتقال الجنينيات     

المرغوب و الغير المرغوب فيها ، إلا أنها تبق عملية بطيئة جدا مقرنة مع الهندسة الوراثية كما أن 

.عليها تبق منخفضة جدا النتائج التي تتحصل
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و كذلك في عملية التهجين التقليدية يمكننا تهجين كائنات أو نباتات قريبة الفصيلة فيما بينها         

مثل أنثى الحمار مع الحصان أو العكس و ينتج عن هذا التهجين البغل ،غير أننا لا نستطيع تهجين 

يني بواسطة الهندسة الوراثية فيمكننا تحقيق حمار أو حصان مع شجرة مثلا عكس عملية التهجين الج

ذلك و تجاوز كل الحدود كأخذ جينيات من الحيوانات ووضعها في النباتات أو العكس جينيات النباتات 

.16ووضعها في الحيوانات أو جينيات الحيوانات ووضعها في البشر

تحسين القيمة الغذائية باستخدام الهندسة الوراثية-3

قبل اكتشاف الهندسة الوراثية إلى طريقة التهجين التقليدية و ذلك لإنتاج الحيوانات  لجأ الإنسان 

الأليفة و الحيوانات المزارع و المحاصيل التي يحتاجون إليها أما في وقتنا الحاضر أصبح العلماء 

باستطاعتهم تغيير خصائص الكائن الحي بسرعة أكبر و ذلك من خلال تعديل جيناته عن طريق 

ومن أمثلة .دسة الوراثية بغية تحصل على طعام أفضل يفيد الصحة البشرية و الإنسان بصفة عامة الهن

:هذه الممارسات نجد ما يلي

 لوراثيةاتحسين البقوليات بالهندسة

باستعمال طريقة الهندسة الوراثية و ذلك بنقل جين غني من "هجنس"أسترالي يدعى قام عالم 

يستخدم كعلف للحيوان في أستراليا "لوببن"ضعه في نبات علف بقولي يسمى نبات عباد الشمس وو

على قد احتوت "SSA"فكانت النتائج جد مرضية و ذلك بأن البذور المحولة والتي تحتوي على جين 

أي أعلى من البذور غير المحولة ، هذا ما أدى بهم باستنتاج أنه في حالة تعميم  %95مثايونين بنسبة 

هذا النجاح يمكن استعمال هذه الطريقة في الدول الأخرى خاصة منها النامية و ذلك في منتوج الفول ، 

غذاء في حل أزمة الاللوبيا ، الفاصوليا ، العدس ، الحمض و بتالي يمكن للهندسة الوراثية أن تساهم 

.في العالم

تحسين القيمة الغذائية للأرز بواسطة الهندسة الوراثية

لقد زاد إنتاج الأرز على مستوى العالم بشكل ملحوظ و ذلك باستعمال الهندسة الوراثية خاصة      

:كما يلي"أ"بإنتاج أرز غني بالحديد و الغني بفيتامين 

إنتاج الأرز الغني بالحديد



"تأثير الهندسة الوراثية على الحق في الغذاء"

8

قام علماء في اليابان و سويسرا بإدخال الحديد في الأرز تابعين للمعهد المركزي للأبحاث الطاقة    

غني بالحديد ،ووضعه تحت منشط الكهربائية الصناعية بتوظيف جين مأخوذ من بروتين فول الصويا 

جودة في الأرز فأدى إلى إنتاج الأرز يحتوي على ثلاثة أضعاف كمية الحديد المو"للأندوسبرم"خاص 

.العادي

 أ"إنتاج الأرز الغني بفيتامين"

التي تعتمد بالدرجة الأولى على الأرز في و"أ"نقص لملحوظ في فيتامين تسجل الدول الآسيوية 

غذائها حيث يعاني نقص فادحا في هذه الدول ،و بهدف حل المشكلات الإنسان المعاصر يسعى علماء 

الفيتامينات بأنواعها المختلفة و ذلك بتعديل البكتيريا المعدلة وراثيا لإنتاج الهندسة الوراثية في إنتاج 

التقدم العلمي يطرح إشكالية التوازن بين الشركات التجارية الكبرى و لكن هذا .غذاء صحي و رخيص 

فة التي تستخدم هذه التقنية في الزراعة و الغذاء من جانب و بين مصالح الدول النامية و المستهلك بص

عامة من جانب آخر كي لا تستخدم كحقل تجارب للأغذية التي لم تثبت سلامتها بعد و لاتكون 

.17مضمونة بصفة كلية

فوائد و أخطار الهندسة الوراثية-4

 ةالوراثي الهندسةفوائد

هناك من العلماء ما اتخذوا من طريقة الهندسة الوراثية كحل لعدة مشاكل في العالم خاصة منها 

:النامية و يمكن تلخيصها كما يلي

زيادة الإنتاجية و ذلك بجعل المحاصيل أكثر مقاومة للأمراض و الحشرات أي الحد من -

.استخدام المبيدات

.تحسين الأغذية بتعديل مكونات المحاصيل لتكون أفضل-

تعديل في صفات النبات ليناسب أكثر الأساليب الزراعية الحديثة و جعلها أكثر تحملا للظروف -

.الملوحة ،الجفاف و الصقيع:البيئية الصعبة مثل 

حل لذلك بتعديل صفات الثمار بحيث  الوراثيةلمواجهة مشكلة النقل و التخزين تتيح الهندسة -

.تصبح أكثر جودة و قدر للتحمل

.صفات غير المرغوب فيها من بعض المحاصيلبعض ال إزالة-
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.تحسين القيمة الغذائية للمحاصيل ، الثمار وجعلها أكثر مقاومة لمبيدات الأعشاب-

.18يمكن استعمال الأغذية المعدلة وراثيا في المستقبل لنقل الأدوية للإنسان-

 الهندسة الوراثيةأخطار

رغم ما قد يمكن للهندسة الوراثية أن تقدمه من حلول لحل عدة مشكلات للبشرية و ذلك بتوفير      

الاحتياجات الاستهلاكية الكافية و تسهيل فهم كثير من الأمراض و في المقابل هناك تخوفات أن تكون 

.شرارة الحروب في السنوات القادمة و أدواتها ووسائلها وليدة هذا العلم

الدول  إطعامث أن الشركات الهندسة الوراثية أو الحيوية تدعي بأن تقنياتها مفيدة من أجل حي    

من أزمة الغذاء في هذه الدول و تحقيق نوع من الأمن الغذائي و كذلك حماية البيئة النامية و التخفيف 

الشديد إزاء  و تحسين جودة الغذاء و في المقابل فان المنظمات المجتمع المدني بدأت تشعر بالقلق

المضرة أو تغيير في مستوى العناصر  للموادغير متعمدة متعمدة أو الآثار التي قد تزيد بصورة 

المغذية في بعض الأطعمة ، كما يمكن أن تكون هناك مخاوف لما قد تؤثره الكائنات المعدلة وراثيا 

إلى تعديل أو التغير في  على توازن البيئة و الطبيعة و التنوع الحيوي،حيث قد تؤدي لدى إطلاقها

.19تلوث البيئي منقد ينجم ما النظام البيئي 

كما أنه يمكن الهندسة الوراثية لتدمير الحياة بأكملها و ذلك بإنتاج و خلق بكتيريا مضرة و تطعيمها    

بواسطة جينيات في الطاقم الوراثي للبكتريا ووضعها في كبسولات خاصة و يتم إطلاقها في المجتمع و 

هواء بما يسبب أضرار على الكائنات الحية بما يحدث أضرار و موت بطيء لمجتمع بأكمله ،كما أن ال

البكتريا فانه يمكن أن يشمل الحشرات بمختلف أنواعها و النباتات لاسيما حبوب  إلايخص التطعيم لا

القمح حيث تطعيم هذه الأخيرة يسبب إصابة الطاقم الوراثي البشري بأضرار و أمراض خطيرة ،أي 

.بحرب الجينات"نحن بصدد مواجهة تحديات جديدة ما تعرف  "

كون بطريقة غير مباشرة و غير مقصودة و ذلك باستنشاق كما أن تأثير الهندسة الوراثية يمكن أن ت  

:الإنسان للحبوب الملقحة من نباتات ،لحوم أو منتجات الحيوانات التي استنشقت حبوب اللقاح مثل 

.تالملوث بحبوب اللقاح المحمل بالجنينيا تناول عسل النحل

جيا الحيوية في العالم حيث من أكبر الشركات التكنولو Monsantoتعد شركة الأمريكية         

أوفر حيث وجدت  لإنتاجكانت تنتج بذورا لمختلف النباتات لمقاومة الحشرات و الأعشاب الضارة و 

على عدم استعمال أو استخدام  ينصشراء  عقدصعوبات كبيرة مع الفلاحين حيث أجبرتهم على إبرام 
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لكية الفكرية أي كانت لها الحق في تلك البذور مرة أخرى لأن الشركة كانت تملك براءة الحق الم

حل جهنمي و  إلىالتحكم فيها ،و لما كانت الشركة تجد صعوبات في متابعة تنفيذ هذا الاتفاق ارتأت 

خطير ،حيث تمكنت الشركات العاملة في حقل و في مجال التكنولوجية الحيوية و بدعم وزارة الزراعة 

بذور بالعقم بعد أن يصل إلى مرحلة تكوين البذور و تلك المورث هدفه إصابة  إنتاجإلىالأمريكية 

بتالي استحالة زراعة تلك البذور مرة أخرى ،بتالي سهلت الشركات المنتجة لهذه الحبوب المعدلة 

و لا.تلك البذورلوراثيا مراقبة الفلاحين و حماية منتجوها و إجبارهم دائما العودة إليها عندما يحتجون 

تسبب أخطار وخيمة على الإنسان و النباتات و المحاصيل حيث يمكن للغبار  كن هذه الطريقة يمكن أن

الطلع الناتج عن المحاصيل الحامل لذلك المورث المدمر أن يتحرك مع الريح و أن يتزاوج بين 

.20المحاصيل العادية الأخرى و بين النباتات البرية مما يؤدي إلى إصابتهم جميعا بالعقم 

الموقف الدولي و الجزائري من تطبيقات الهندسة الوراثية -5

الموقف الدولي من تطبيقات الهندسة الوراثية

 اتفاقية الجات

اتفاقية الجات كثيرا لتدابير حماية صحة الإنسان و النبات و الأخطار الناشئة على دخول  اهتمت

، وجود أو انتشار الآفات و الأمراض الناشئة عن المواد المضافة و الملوثات و السموم في المواد 

.الغذائية أو الأعلاف أو المشروبات 

ية مواطنيها من آثار تطبيق الهندسة الوراثية كما أن الاتفاقية منحت الحق لكل دولة في حما      

خاصة حماية الإنسان و النبات و الحيوانات شرط أن تكون مبررة بأدلة علمية كافية و الوضوح و 

.21العلنية فيما يخص تدابير التي تجريها لحماية الإنسان و النبات

مدونة السلوك الدولية عن جمع المادة الوراثية النباتية و نقلها

كما تعتبر هذه  1994صدرت هذه المدونة من قبل منظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة سنة  

.إليهاللانضمام  إجباريةالمدونة اختيارية ليست بالملزمة أو 

كما تنظم عملية نقل هذه الأخيرة  إهدارهاحفظ الأصول الوراثية النباتية و عدم  إلىتهدف المدونة      

و كذلك حماية حق الدولة صاحبة الأصل الوراثي و حماية النباتات المهددة بالانقراض ،و من بين 

الأحكام التي نصت بها المدونة هي مسؤوليات الجامعيين و كذا الباحثين سواء قبل الجمع أو أثناء 
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العينات النباتية و الكائنات الدقيقة  للحفظ  عادةإالجمع أو بعده و من بين أهم هذه الالتزامات هي 

بشرط ،كما يمكن للحكومات و الدول أن تمنع بعثات البحث أو أن تضع قيودا عليها ةاللازمبالسرعة 

.22هيئة الموارد الوراثية النباتية التابعة لمنظمة الأغذية و الزراعة إخطار

مونتريال للأغذية المحورة وراثيا لبروتوكو

ري "مدينة ي ف 1992جاء هذا البروتوكول في أعقاب تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي الموقعة في 

،كما استوحى هذا البروتوكول من مشروع  1993و دخل حيز التنفيذ في سنة "وودي جاني ر

.الإحيائيةبشأن السلامة "قرطاجة "بروتوكول 

و تصدير  الإنتاجوضع الضوابط ل 2000اير مندوب دولة في مونتريال الكندية في ين 138اجتمع 

للبحث في مسألة استخدام  "فرانكشتين"بأغذية  اشتهرتالأغذية المعدلة أو المحورة وراثيا و التي 

الهندسة الوراثية في إنتاج الغذاء و ضوابط حماية المستهلكين من هذه الأغذية،حيث انقسم المجتمعين 

في هذا المؤتمر إلى فريقين ،الفريق الأول كان يمثل الدول المصدرة لهذه المواد و الأغذية المحورة 

ان هدفها الحصول على التأييد الدولي لترويج وراثيا بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية حيث ك

،و فريق الثاني الذي كان يمثل بقية العالم أي الإنسانيةأي ترجيح الضرورات الاقتصادية على  منتجاتها

الدول المصدرة للكائن  إلزامالمستوردة لهذه الأغذية و من بين الأحكام الذي جاء بها البروتوكول هو 

أن تعلن أو تخطر الدول المستوردة و استيراد الكائنات الحية المحورة  الحي فيما يخص نقل و تصدير

بالكتابة بالمعلومات الكافية و التي تسمح لها إما إتمام العملية أو وقفها أي يجب على الدول المصدرة 

بقبول من قبل الدول المستوردة  في  الإعلانتقديم حد الأدنى من المعلومات للدول المستوردة و يكون 

بالموافقة أو الرفض أو طلب معلومات  إماو يكون ذلك  الإخطاريوم من تاريخ تلقي  270ضون غ

.أو مهلة جديدة  إضافية

ومن بين الأحكام الذي أتى بها البروتوكول هو إلزام الدول التي تطرح في الأسواق أي كائن حي  

مة الإحيائية  بقرارها في غضون محور أو نقله عبر الحدود الدول أن تخطر الدول و غرفة تبادل السلا

،كما حث البروتوكول كذلك الدول لوضع آليات لتقييم و إدارة المخاطر و تدابير يوم قبل إطلاقه 15

الطوارئ في حال وقوع أخطار غير متوقعة من أفعال غير مقصودة نتيجة إطلاق الكائنات الحية 

الوضعية و إخطار مباشرة الدول الأعضاء و  لوقف و السيطرة على ةالمحورة أي اتخاذ التدابير اللازم

كما .ةكذلك غرفة تبادل السلامة الإحيائية أو المنظمات الدولية المعنية لمحاولة إيجاد الحلول اللازم
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من البروتوكول على ضرورة تأمين كافة الإجراءات الضرورية لتداول و النقل و  18جاء في المادة 

ايير الدولية المناسبة لتفادي حدوث آثار ضارة على التنوع البيولوجي التعبئة مع مراعاة القواعد و المع

أو الصحة البشرية للحفاظ على معايير الآمان للدول المستوردة و ضرورة تبصير المستورد بنوعية 

.23الأغذية و الأعلاف المقدمة له

 تطبيقات الهندسة الوراثية موقف الجزائر من

الفلاحة و التنمية الريفية في وضع أساس تشريع وطني في استخدام الكائنات الحية  وزارةبدأت     

الذي يمنع  2000ديسمبر من عام  24المؤرخ في  910المحولة وراثيا و المتمثل في قرار رقم 

استراد ،توزيع ،تسويق و استعمال النباتات التي تعرضت لتحويلات اصطناعية جينية ماعدا المعاهد 

و أجهزة البحث التي يسمح لها استعمالها وفق شروط محددة ،كما قدمت اقتراح مشروع قانون العلمية 

تمهيدي يتعلق بالبذور و الشتل من أجل ضمان ترقية و تثمين التطورات التكنولوجية و الحفاظ على 

الأعضاء  السيادة الوطنية و الثروة الوراثية ،كما أن وزارة البيئة هي الأخرى قدمت نصا قانونيا حول

.العضوية المحورة وراثيا و على التنوع البيئي 

و تثمينا للجهود الجزائرية في مجال المراقبة و إتباع آثار وجود التحويل الوراثي فقد دعت      

تنمية الهيئات الوطنية "الجزائر مرفق البيئة العالمي للمشاركة في المشروع الوطني الشامل المسمى 

.حيويةفي ميدان السلامة ال "

كما أن السلطات الدينية هي الأخرى لم تمنع تماما أو بصفة مطلقة استخدام المواد العضوية 

أن هذه المادة هي نتيجة هندسة المحولة وراثيا مثل قبولها للأنسولين لعلاج مرض السكري مع العلم 

.وراثية 

حتوي على مكونات عضوية محولة أما من الناحية التجارية كذلك  فان معظم واردات الجزائر ت    

.وراثيا كمواد الغذائية الأولية من زيوت نباتية ، السكر و الأعلاف و غيرها من المواد 

لذلك فيجب على الجزائر تطوير و تنمية قدراتها العلمية و التقنية لمواجهة أخطار هذه الهندسة     

الجزائري و تمتع بحقه في الغذاء  للمواطنالوراثية و تحصين موادها الغذائية بما يوفر سلامة أكثر

.24سليم خالي من الأخطار

بدائل الهندسة الوراثية -6



"تأثير الهندسة الوراثية على الحق في الغذاء"

13

يمكن إيجاد طرق أخرى غير الهندسة الوراثية لمواجهة أزمة الغذاء و ندرة الموارد الغذائية     

التي تعتمد على الأراضي النظيفة من أي مواد  ةعلى الزراعة البيولوجي ديمكن الاعتما-

الكيماوية و بعيدة على التلوث من مصانع و معامل و تعتمد في هذه الطريقة على تسميد تغذية 

الأراضي الزراعية بسماد عضوي و صحي يحافظ على خصوبة التربة من جهة و سلامة 

مقارنة بالهندسة الوراثية كما البيئة من جهة أخرى ،إلا أن هذه الزراعة تكون أقل إنتاجية 

.تتطلب مساحات زراعية كبيرة لتحقيق إنتاج وفير

حيث تسمح للمزارعين  ةكما يمكن اتخاذ من الزراعة الحوارية كذلك كبديل للهندسة الوراثي-

مدخول ثابت حتى في وقت الأزمات و هو أمر أساسي و مهم ولا كن في المقابل لا يمكن 

رغم هذه الحلول إلا أنها تبق حلول نسبية و تتأثر بتغيير .حوارية تزويد جميع المدن بمزارع

الجو و ندرة المياه و الأراضي الصالحة للزراعة و زيادة عدد السكان فالمجال مفتوح للبحث و 

.25التنقيب علة طرق أكثر نجاعة لمواجهة أزمة الغذاء و ندرته في العالم

خاتمة

لكن لضرورات  و فيه من الضررسلاح ذات حدين فيه من النفع مثل ما تعتبر الهندسة الوراثية

الإنسانية و المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في تغذية سليمة و كافية يجب استعمال هذه الطريقة 

من أضرارها و العلمية الحديثة وفق ضوابط  أخلاقية و علمية و بطريقة عقلانية و العمل على إنقاص 

ثر للإنسان عامة  كقوانين صارمة سواء على المستوى الداخلي أو الدولي ،بما يوفر حماية أذلك بوضع 

 الإنسانيةو المستهلك بصفة خاصة أي محاولة خلق توازن بين الضرورات الاقتصادية و المبادئ 

أن تراعي صحة الإنسان و عدم المغامرة عند إطلاق هذه المواد الغذائية ،فعلى الشركات الكبرى 

و ذلك بضرورة التزام  ،لمعدلة وراثيا بما تضر صحة الإنسان و الاعتداء على حقه في الغذاءا

و ذلك صلاحيتهابتوضيح نوعية الأغذية المحورة وراثيا و التحقق من مدى  نمستورديالو  نمنتجيال

ار العواقب و الرقابة،أي الأخذ بعين الاعتبو من قواعد التحليل المناسبة بوضع الاستراتيجيات الوقائية

.الأضرار الآجلة التي قد تسببها هذه الأغذية المحورة وراثيا على صحة الإنسان و البيئة 
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